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 :الملخص 
إن وضـــع العـــراق اليـــوم هـــو أشـــد مـــا يكـــون لتحقيـــق مصـــالحة وطنيـــة شـــاملة، إذ لا يمكـــن 

أن تكـون مصـالحة حقيقيـة، لا مصـالحة لوضع البلد أن يستقر من دون تلك المصالحة، على شـرط 
) داعــش(لاســيما في ظــل الصــراع مــع تنظــيم الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام . شــعارات براقــة 

الأمر الذي عظَم من حاجة العراق لرص الصـفوف ونبـذ الخلافـات بـين مختلـف مكوناتـه السياسـية 
اً حقيقيـاً لدوامـة العنـف في العـراق، لذلك فإن تحقيق مصالحة وطنية بنـاءة سـتكون كابحـ. والتمعية

لاسيما وأ�ـا ستسـحب أعـداد كبـيرة مـن معارضـي العمليـة السياسـية، ممـن سـيجدون مكانـاً لهـم في 
بنـاء الـوطن، وستخسـر الجماعـات الإرهابيـة نفوذهـا في العديـد مـن المنـاطق، مـن خـلال عـدم تـوفير 

 .ملاذات آمنة لها
 

 :المقدمة 
لطامحة لتجاوز الآثار السلبية المرتبطة بمرحلة خلت، أن تعتمـد من ديدن الشعوب والدول ا

منــــاهج العفــــو والتســــامح والمصــــالحة مــــع الجماعــــات المتعايشــــة والمتســــاكنة معهــــم في إطــــار الدولــــة 
ومن سمات النظم . الواحدة، وذلك محاولة منها لطي صفحة الماضي والسعي لبداية صفحة جديدة

نية والششيد في قراراتا وسياستها، وبالشكل الـذي يسـهم في بنـاء السياسية الناجعة، اعتماد العقلا
 .المستقبل مع تحاشي الركون للماضي

                                                           
 .مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، جامعة بغداد(*)

  وأثرها الوطنية المصالحة
 العراق في العنف تحجيم في
 انموذجاً " الشرق الاوسط " 
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 ٢ 

وفي العــراق، وبعــد اثنتــا عشــرة ســنة مــن التغيــير، فــان المســارات السياســية المطروحــة مازالــت 
منفتحة ومازالت النخب السياسية منغلقة على نفسها، أو ليست ... تعا  من التلك  في خطواتا

بشــــكل كامــــل علــــى النخــــب الأخــــرى، إمــــا لأســــباب تتعلــــق بــــاختلاف الــــرؤى، أو بســــبب العنــــاد 
أثناء التصويت على القوانين خير  في السياسي فيما بينها، ولعل مواقف هذه النخب داخل البرلمان

 .دليل على ذلك 
عطـلاً أو مـ جلاً والحديث عن بناء الدولة العراقية الجديـدة، والديمقراطيـة يبـدو انـه سـيبقى م

والمصــالحة الوطنيـة الحقيقيــة، ليسـت هــي . مــا لم تكـن هنــاك مصـالحة وطنيــة حقيقيـة... أو متلكـئ 
اع التي تكون نتاج القرارات الرسمية أو الم تمرات البروتوكوليـة حسـب، بـل تلـك الـتي تكـون نتـاج لإتبـ

 .وعقلانية النهج وموضوعية الأهداف تايأدوات وآليات فيها من صدق الن
ولم يكــن العــراق بحاجــة إلى الحــوار والمصــالحة الوطنيــة في تاريخــه المعاصــر ، مثلمــا هــو بحاجــة 

إذ وبعــــد مـــرور اثنتــــا عشـــرة ســــنة علـــى الاحــــتلال الأمريكـــي ، مــــازال هـــذان المطلبــــان . إليـــه اليـــوم 
 يشـكلان هـدفاً رئيســاً في أجنـدة العمـل السياســي والاجتمـاعي والاقتصـادي ، وملحّــاً ، بسـبب مــا

تمزيــق البنيــة الاجتماعيــة للمجتمــع العراقــي ، : آل إليــه الاحــتلال مــن نتــائج وخيمــة الأثــر ، أهمهــا 
وإثارة مكوناته عن قصـد وتعمـد بشـص السـبل ، حـص صـار الحـديث عـن تركيبـة التمـع العراقـي فيـه 

تكونـت شيء من الاسـتهجان ، أو كـأن تركيبتـه الـتي عرفهـا منـذ مئـات السـنين ، طارئـة عليـه ، أو 
بفعل فاعل، مختزلة في الوقت نفسه تاريخ العراق عبر مختلـف العصـور ، في بضـعة سـنوات يـراد مـن 

 .خلالها التأسيل لواقع جديد لم يألفه التمع العراقي 
 :إشكالية البحث 

تــأتي إشــكالية الدراســة مــن أنــه بســبب النتــائج الســلبية الــتي عاشــها أبنــاء العــراق مــن جــراء 
يكــي، صــار الحــوار والمصــالحة هــدفا يتطلــع إليــه العراقيــون للحــد مــن الآثــار الســلبية، الاحــتلال الأمر 

وبسبب العديد من العوامل . وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي أريد لها أن تكون سمة التمع العراقي 
 الداخلية والخارجية، صار الحديث عن الحوار والمصالحة الوطنية وكأنه شيء صعب المنال، بدءا من
الحوار والمصالحة بين القوى السياسية الفاعلة نفسها، مروراً بالعلاقة فيما بينها ، وصـولا إلى علاقـة 

 . )الحوار الوطني( تلك القوى بالتمع
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 ٣ 

مـا المقصـود بالمصـالحة الوطنيـة ؟  كيـف تجـري ؟  : وهنا تثار مجموعة من التسـاؤلات، منهـا 
لــذي لا يمكــن أن تــتم المصــالحة معــه ؟ مــا الأطــراف مــا آلياتــا ؟  مــع مــن تــتم ؟ ومــن هــو الطــرف ا

والفصــائل المســلحة الــتي مــن الممكــن التحــاور والتصــالح معهــا ؟ وهــل بالفعــل إذا مــا تمــت المصــالحة 
 .الوطنية بنجاح، فإن آثار ذلك النجاح ستكون فاعلة في تحجيم العنف في العراق 

 :فرضية البحث 
أن المصـــالحة الوطنيـــة : ســـة مـــن فرضـــية مفادهـــا وللإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة، تنطلـــق الدرا

الحقيقية هي حجر الأسـاس الـذي يمكـن أن تقـوم عليـه عمليـة سياسـية ناجحـة في العـراق، وبـدو�ا 
لـــن يكتـــب النجـــاح لأي عمليـــة سياســـية ، فضـــلاً عـــن أن العنـــف لـــن يـــتم التغلـــب عليـــه مـــن دون 

 .مصالحة وطنية حقيقة 
لتعريفــات، إن تمــت، فإ�ــا ســتكون الحلقــة الأهــم في وإن الاتفــاق علــى تلــك التوصــيفات وا

الشـــروع بمســـاعي المصـــالحة الوطنيـــة ، والخطـــوة الأولى الصـــحيحة الـــتي ســـتغنينا عـــن التخـــبط واللـــف 
 . والدوران حول قضايا قد لا تدخل أصلا في مشروع المصالحة الوطنية 

 :هيكلية الدراسة 
 :الآتية  وفقا لما سلف فقد تم تقسيم البحث على المحاور 

 الحوار والمصالحة الوطنية ومستوياتما في الواقع العراقي : أولاً 
 الآثار المشتبة على تعثر عملية الحوار والمصالحة الوطنية: ثانياً 
 آليات التطوير والاستمرار في عملية المصالحة الوطنية : ثالثاً 
 الضوابط التي تقلل من الانحراف والشاجع : رابعاً 

 الفوائد المتحققة من نجاح مشروع المصالحة الوطنية  : خامساً 
 الواقع الفعلي لجهود المصالحة الوطنية: سادساً 
 التوصيات: سابعاً 
 الحوار والمصالحة الوطنية ومستوياتهما في الواقع العراقي : أولاً 

غـول، المصـالحة الوطنيـة يعـود إلى الـرئيل الفرنسـي الأسـبق شـارل دي" يرى البعض أن تعبير 
اعتقـدا بضـرورة تحمـل مسـ ولية محـو  حـينواستخدمه بعده كل من جـورج بومبيـدو وفرنسـوا متـيران، 
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 ٤ 

ديون وجرائم الماضي، سواء تلك التي وقعت تحـت الاحـتلال الفرنسـي، أو أبـان حـرب الجزائـر، بـل 
الحة عـبر أن كبار المس ولين السياسيين الفرنسيين ما انفكوا يرددون الخطاب نفسه الداعي إلى المصـ

P1Fإقرار قانون عفو عام يعيد بناء الوحدة الوطنية 

١
P. 

والمصالحة تقوم على الرضا بين شرائح وفئات التمـع الواحـد، سـواء كـان هـذا التمـع قـائم 
علـى التنـوع أو التجــانل، فالرضـا إنمـا هــو دالـة العــيش المشـشك، والرغبـة في التعــايش والتضـامن بــين 

P2Fأبناء التمع الواحد 

٢
P. 

، وهـــو الخطـــوة الأولى اً بعضـــوار وســـيلة مهمـــة كـــي نفهـــم بعضـــنا  يختلـــف اثنـــان بـــأن الحـــولا
الصحيحة باتجاه المصالحة الوطنية، فلا مصالحة وطنية حقيقية دون حوار حقيقي، وبه تتكرس قيم 

: " التواصــل والتفــاهم، وبالتــالي فــإن توســيع دائرتــه، وشموليتــه، وعــدم حصــر إجــراءه بمســميات مثــل 
فقــط ، أو مــا شــابه ذلــك مــن مصــطلحات تنظيريــة القصــد منهــا تضــييق الخنــاق " السياســي الحــوار 

على الحوار ، والحد من أفقه وشموليته ، على جميع أبناء الوطن، لتبقيه في مساحات معينة، لاسيما 
أن مثــل هــذا الحــوار في ضــوء التجربــة يمــد واقــع الوحــدة الوطنيــة بالمزيــد مــن الحيويــة والفاعليــة، لأن 
الحوار المفتوح على كل القضايا والأمور، والذي يدار بشفافية ونزاهة كفيل بإجلاء حقـائق الوحـدة 

P3Fالوطنية وتقويتها 

٣
P. 

وموضــــوع المصــــالحة الوطنيــــة لــــيل بالموضــــوع الجديــــد في العــــالم، ولاســــيما في البلــــدان الــــتي 
اً طاحنــاً، وخــير شــهدت تغيــيرات كبــيرة في النظــام السياســي، أو تلــك الــتي شــهدت صــراعاً سياســي

P4Fمثــال علــى ذلــك تجربــة المصــالحة الوطنيــة في جنــوب أفريقيــا 

٤
P وتجربــة ايرلنــدا الشــمالية ،P5F

١
P أمــا علــى ،

                                                           
ــام " المــدني " عبــد الســلام بغــدادي ، الســلم الــوطني  ١ دراســة اجتماعيــة سياســية فــي قضــايا المصــالحة والتســامح والصــفح والوئ

 . ١٣، ص  ٢٠١٢والتآزر الوطني ، بيت الحكمة ، بغداد ، 
واحــد عمــر محــي الــدين ورشــيد : والصــفح دراســة مقارنــة فــي الفكــر الإســلامي والغربــي ، فــي عبــد الســلام بغــدادي ، التســامح  ٢

 .١٤، ص  ٢٠١١، التعايش السلمي في العراق الواقع والمستقبل ، السليمانية ، ) إعداد وتقديم(عمارة ياس 
ون ، مطبعــة البينـــة ، بيـــروت ، خيــري عبـــد الــرزاق جاســـم ، العمليــة السياســـية فــي العـــراق ومشـــكلات الوصــول إلـــى دولــة القـــان ٣

 . ٥٨، ص  ٢٠٠٩
سوزان كولن ماركس ، مراقبة الريح حل النزاعات خـلال انتقـال جنـوب إفريقيـا إلـى الديمقراطيـة ، ترجمـة فـؤاد سـروجي ، : ينظر  ٤

 . ٢٠٠٨الطبعة الثانية ، الأهلية للنشر والتوزيع ، عمان ، 
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 ٥ 

الصــعيد الــوطني فلـــدينا في العــراق تجربــة تعـــد مــن التجــارب الناضـــجة والــتي يمكــن الإفـــادة منهــا لـــو 
P6Fربة إقليم كوردستان توفرت الرغبة الصادقة في الوصول إلى مصالحة وطنية الحقيقية، وهي تج

٢
P. 

وبفعل تداعيات ا�يار النظام السابق، فضلاً عن التداعيات التي خلفتها الفتنة الطائفية في 
، أضــحى الشــعب العراقــي بكــل مكوناتــه بحاجــة ٢٠٠٧-٢٠٠٦العــراق، وبالتحديــد في الســنوات 

ا هو السبيل الأمثل للحـد ماسة إلى الحوار والمكاشفة والمصارحة والمصالحة الحقيقية بين أبنائه، وهذ
من الآثار السلبية لتلك التـداعيات، وتصـحيح المفـاهيم الخاطئـة الـتي كـادت أن تتكـرس في أوسـاط 

P7Fالتمع العراقي، ومن ت تنسف كل ما اعتاد عليه هذا التمع من قيم الانسجام والتعايش 

٣
P. 

ت للحـــوار والمصـــالحة تميـــز المشـــهد العراقـــي خـــلال الأعـــوام المنصـــرمة بوجـــود ثلاثـــة مســـتويا
الوطنية، مختلفـة في درجـة الإقبـال عليهـا مـن القـوى السياسـية الفاعلـة في تحقيقهـا، أو حـص الشـروع 
با، بالرغم من الدرجة القصوى من التدهور التي بلغها الوضع في العـراق، ولاسـيما خـلال العـامين 

P8Fوتتمثل هذه المستويات بالآتي .  ٢٠٠٧-٢٠٠٦

٤
P : 

الحكومـة والمعارضـة داخـل ( ة بـين الأطـراف الفاعلـة في العمليـة السياسـية الحوار والمصـالح -۱
 ) .العملية السياسية 

مــــن جهــــة ، ) الحكومــــة والمعارضــــة ( الحــــوار والمصــــالحة بــــين أطــــراف العمليــــة السياســــية  -۲
 . والأطراف المعارضة الأخرى خارج العملية السياسية من جهة أخرى 

 .تمع ، أو ما يمكن تسميته بالحوار الوطني الحوار بين القوى السياسية وال -۳

                                                                                                                                        
الوطنيــة فــي ايرلنــدا الشــمالية وإمكانيــة التطبيــق فــي العــراق ، مجلــة دراســات غفــران يــونس هــادي ، أنمــوذج المصــالحة : ينظــر  ١

 . ٩٨ -٧٣، ص  ٢٠١٠، كانون الثاني  ٤٣دولية ، العدد 
إعــداد (واحــد عمــر محــي الــدين ورشــيد عمــارة يــاس : رشــيد عمــارة الزيــدي ، آليــات التعــايش الســلمي فــي العــراق ، فــي : ينظــر  ٢

 . ١١٦، ص   ٢٠١١العراق الواقع والمستقبل ، السليمانية ، ، التعايش السلمي في ) وتقديم
) إعـداد وتقـديم(واحد عمر محـي الـدين ورشـيد عمـارة يـاس : طه حميد العنبكي ، سبل تعزيز التعايش السلمي في العراق ، في  ٣

 .١٦٦، ص  ٢٠١١، التعايش السلمي في العراق الواقع والمستقبل ، السليمانية ، 
ــ: ينظــر  ٤ ــرزاق جاســم ، المصــالحة الوطنيــة فــي العــراق رؤى ومقترحــات ، مجلــة دراســات ســتار جب ار الجــابري و خيــري عبــد ال

 .  ٥، ص  ٢٠٠٩،  ١٤، العدد ) بغداد(سياسية ، بيت الحكمة 
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 ٦ 

وتباينــت درجــة وصــول كــل مســتوى مــن المســتويات آنفــة الــذكر إلى درجــة الحــوار الفاعــل ، 
P9Fفهذا المشروع الذي طرحه بقوة رئيل الـوزراء السـابق نـوري المـالكي مـع بدايـة اسـتيزاره 

١
P لم يتبلـور ،

 .باب ذلك كثيرة بشكل كامل بعد ، ولم يصل إلى مرحلة التحقق ، وأس
وإذا مــا اســتثنينا الاحــتلال الأمريكــي ودوره في عرقلــة الحــوار والمصــالحة الوطنيــة علــى الــرغم 
من إعلا�م الدائم عن دعمهم لإجراء المصالحة الوطنية ، فإن مـن الأسـباب الرئيسـة هـو أن بعـض 

لفرعيــة لهـــذه الأحــزاب والقــوى السياســية أو الشخصـــيات السياســية تعمــل علــى تغليـــب المصــلحة ا
الجماعــة أو تلــك علــى حســاب المصــلحة الوطنيــة ، فضــلاً عــن غيــاب الأرضــية أو الحــد الأدنى مــن 
الاتفـاق فيمــا بـين القــوى السياســية ، فضـلاًُ◌ عــن أن بعـض القــوى السياســية محملـة بقناعــات تعــدّ 

لحـوار الـتي ، وهـو مـا يتنـاقض أصـلاً مـع فكـرة ا" حـوار"من قبلها بمثابـة ثوابـت قبـل الـدخول في أي 
تقتضي حداً من المسلمات التي ت من بـا الأطـراف المتحـاورة لكـي يصـار إلى العـودة إليهـا لتحديـد 
المقبول أو المرفوض من تفاصيل الحـوار ، سـعياً للوصـول إلى مفـاهيم مشـشكة تقـرب وجهـات النظـر 

ل بســبب والمواقــف ، وهــذا يســتلزم مســلمات مشــشكة ، وهــو مطلــب علــى قــدر مــن الصــعوبة ، لــي
التباين الحاد في الفهم والمواقف ، بل بسبب الافشاق الكبير بين بعض المرجعيات العقائدية المنتجة 

P10Fللمفاهيم والمواقف 

٢
P. 

للأسباب المذكورة في أعلاه ، فإن الحـوار والمصـالحة خـلال أكثـر مـن ثمانيـة أعـوام مـن عمـر 
يات التي تعرض لها العـراق ، ومـن أجـل حكومتي المالكي كان متعثراً ، ولم يصل إلى مستوى التحد

ســـلوب الاحـــشام والوضـــوح والصـــراحة ، فهـــذه ار والمصـــالحة الوطنيـــة يجـــب التـــزام تعزيـــز مســـار الحـــوا
فــالحوار لا يمكــن بنـــاؤه بحــد ذاتـــه إلا علــى أســاس كهـــذا ، ويجــب علـــى . شــروط أساســية لإنجاحـــه 

فضـلا عـن ضـرورة إدراك . برباطـة جـأش المشاركين فيه أن يكونوا مستعدين لتقبل النقد والتصويب 
أن الحوار ضرورة ملحّـة مـن ضـرورات الحفـاع علـى وحـدة التمـع وحيويتـه ، وهـي وحـدة ينبغـي أن 
ت ســـل علـــى التفاعـــل والانســـجام والتواصـــل في أجـــواء مـــن الشـــفافية والصـــدق ، لأن ذلـــك كفيـــل 

 .بشصين فرص الاندماج ، وإبعاد شبح الانقسام 
                                                           

 www.cabinet.iq:ينظر نص مشروع المصالحة الوطنية على موقع رئاسة الوزراء، على الرابط  ١
 . ٥٩عملية السياسية ، ص خيري عبد الرزاق جاسم ، ال ٢
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 ٧ 

 :ب أن تتحرك فيه وعليه الآليات السياسية للمصالحة هي والمسارات التي يج
وبعــــض الحــــالات الــــتي تــــرتبط ) كعنــــف سياســــي(ضــــرورة التمييــــز بــــين الإرهــــاب والتمــــرد  -١

 .بالعنف الاجتماعي
عـــدم تلطـــيخ (ضـــرورة تحديـــد، وهـــذا يحتـــاج جـــرأة  وصـــراحة، الجهـــة الأكثـــر انطباقـــاً لمبـــدأ  -٢

 . امضاً في بعض الأحيانلأنه قد يكون غ) الأيادي بالدماء
ضرورة تحديد وتسـمية الشخصـيات والجماعـات السياسـية المعارضـة علـى أ�ـم خصـوم  -٣

 .وأنداد سياسيون وليسوا أعداءً 
 الآثار المترتبة على تعثر عملية الحوار والمصالحة الوطنية : ثانياً 

بية، ولاســـــيما إن التطــــورات الـــــتي شـــــهدها العـــــراق خـــــلال الأعــــوام المنصـــــرمة بآثارهـــــا الســـــل
اســتعمال لغــة العنــف بــديلاً عــن الحــوار، والصــراع الطــائفي الــذي أدى إلى مزيــد مــن أعمــال القتــل 
 . الطائفي والتهجير، تتطلب اليوم قبل أي وقت مضى الحاجة إلى إقامة حوار بين القوى السياسية

وهـــي إن مســـاعي القـــوى السياســـية للحـــوار والمصـــالحة ليســـت مســـألة جديـــدة في الواقـــع ، 
ليست فقط نتاج حكومتي رئيل الوزراء السابق المالكي ، وإذا سلمنا بـأن أغلـب القـوى السياسـية 
لا ترفض المصالحة الوطنية بحد ذاتا ، فإ�م يرفضو�ا ، أو يشددون حيالها كو�ا تقتضي منهم أولا 

تي ينبغــي التوافــق وقبــل كــل شــيء الاعــشاف بــالآخر ، والتســليم بــاحشام قواعــد العمــل الــديمقراطي الــ
عليهـــا، والتســـليم بعـــد ذلـــك بمـــا ينـــتج عـــن تلـــك القواعـــد في إطـــار احـــشام وحـــدة العـــراق واســـتقراره 

P11Fواستقلاله

١
P . 

لذلك يمكن القول أن الكثير من السلوك السياسي الذي اتبع في العراق في محاولات إجراء 
دل، وأنصـــاف حلـــول، وقـــرارات الحـــوار والمصـــالحة الوطنيـــة، أدى بـــدلاً مـــن الحـــوار إلى تصـــعيد متبـــا

مســتعجلة إلى حــد مــا، وهــذه كلهــا أســاليب تبتعــد عــن الحــوار، وتتنــافى مــع المصــالح العليــا للشــعب 
 . العراقي الذي تكبد أفدح الخسائر 

                                                           
 . ٦ستار جبار الجابري و خيري عبد الرزاق جاسم ، المصالحة الوطنية ، ص  ١



                                                                                                    دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 الستونالعدد 

 ٨ 

فضـــلاً عــــن أن أغلـــب الأطــــراف لم تــــدرك حقيقـــة أن الحــــوار ضــــرورة ملحـــة مــــن ضــــرورات 
ينبغي أن ت سل على التفاعل والتواصل في أجواء الحفاع على وحدة التمع وحيويته، وهي وحدة 

P12Fمن الشفافية والصدق، لأن ذلك وحده كفيل بشصين فرص الاندماج، وإبعاد شبح الانقسام 

١
P  . 

ولابد مـن تحديـد حقيقـة مفادهـا أن التعثـر في جهـود المصـالحة الوطنيـة لا تتحملـه الحكومـة 
ضــــها وضــــع العصــــي في دولاب العمليــــة فقــــط ، وإنمــــا الجهــــات الأخــــرى ، الــــتي حــــاول ويحــــاول بع

 .السياسية أولا ، ومن ت جهود المصالحة الوطنية 
ولكـن ، وعلـى الـرغم مـن ذلـك ، فـإن الحكومـة وحـدها مـن يـتم تحميلـه مسـ ولية التعثـر في 
جهود المصالحة الوطنية ، بسبب كو�ا الطرف القيّم على العملية  السياسـية ، والـذي يـدير شـ ون 

 .مع البلاد والت
 آليات التطوير والاستمرار في عملية المصالحة الوطنية : ثالثاً 

 :هناك عدد من الآليات التي نراها ممكنة لتطوير المصالحة الوطنية، وهي كالآتي
فــتح قنــوات اتصــال مــع كــل القــوى السياســية المعارضــة ، ســواء تلــك المشــاركة في العمليــة  -۱

السياســــية ، وحــــص الفصــــائل الــــتي حملــــت السياســــية ، أو المعارضــــة مــــن خــــارج العمليــــة 
الســلاح في وقـــت مــن الأوقـــات ، بشـــرط إ�ــا لا تعـــارض المشــروع الـــوطني العراقـــي ، ولا 

 .تستهدف البناء التمعي 
إقامـة مركــز دراســات وطــني متخصــص بالشــأن الــوطني العراقــي ، يكــون مــن مهامــه تعزيــز  -۲

ويوجــه جهــده نحــو بلــورة الطــرق  مســارات المصــالحة الوطنيــة وإعــداد الدراســات اللازمــة ،
الصــحيحة والوطنيــة لتعظــيم الإنســان والــدور العراقــي ، وإناطــة مســ وليته بأكــاديميين غــير 

 . مسيّسين 
رعاية الدولة الخدميـة والإعلاميـة للمنـاطق ذات الشـكل المخـتلط ، لأ�ـا أنمـوذج لوحـدة   -۳

 .البلد 

                                                           
ــة ، العــدد  ١ ــدماج العربــي والتنــوع ، مجلــة دراســات اجتماعي ، أيلــول ) بغــداد ( ، بيــت الحكمــة  ١٥عبــد الســلام بغــدادي ، الان

 . ٧٧، ص  ٢٠٠٢
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 ٩ 

ربيــة وبلــدان الجــوار لبيــان الصــورة تشــكيل وفــود رسميــة وشــعبية مشــشكة لزيــارة البلــدان الع -٤
الحقيقيــة للعــراق ، وتصــحيح الصــورة المشــوهة الــتي تنقلهــا وســائل الإعــلام المغرضــة ، ممــا 
يلطف الأجواء ويحقق التواصل بين العراق ومحيطه العربي والإقليمي، على أن تكون تلك 

.. امـل، العسـكري، الأكاديمي، الفلاح، الع( الوفود ممثلة لمختلف شرائح التمع العراقي
 .)وغيرهم

دفــع الجــيش والشــرطة لأن يكونــوا رديفــاً لأجهــزة الدولــة في تقــديم الخــدمات للمــواطنين ،  -٥
لغــرض تعميــق مفهــوم المواطنــة، وردم الفجــوة الــتي قــد تكــون حصــلت بــين تلــك الأجهــزة 

ن ثرة في المــواطمــ  ) الخ ... الكهربــاء، المــاء، الــنفط، البنــزين،( ولعــل خــدمات . والشــعب
همت تلــك الأجهــزة مســاهمة فاعلـة في تلــك الخــدمات، فــإن المــواطن أســوإن . الاعتيـادي

سيعطيها كامل ثقته، وكلما كانت وحدات الجيش مختلطة، ودون فرز طائفي، كلما كان 
 .الأمر رائعاً 

، مثــل تــأمين القيــام بحمــلات - ولاســيما في بغــداد –تــأمين الخــدمات لمختلــف المنــاطق  -٦
هربـــاء حـــص ولـــو مـــن خـــلال حلـــول قصـــيرة الأمـــد، فمـــص مـــا كســـبت صـــحية، وتـــوفير الك

الدولــــة مواطنيهــــا، كــــانوا مســــتعدين لتقــــديم مختلــــف التضــــحيات في ســــبيل الــــوطن وأمنــــه 
 .واستقراره واستقلاله

، لغــرض تمكينهــا مــن حــل بعــض المعضــلات في أحيائهــا،  ودعمهــا الــالل المحليــةتطــوير  -۷
الخ، ومنحهــــا بعضــــاً مــــن ... الطــــرق وغلقهــــا، كموضــــوع البطاقــــة التموينيــــة، الكهربــــاء،
 .الاستقلالية لتتمكن من إنجاز أهدافها 

ــــادرات الاجتماعيــــة الإيجابيــــة،  -۸ ــــد مــــن دعمهــــا لكافــــة أشــــكال المب علــــى الحكومــــة أن تزي
وبأشــكال متعــددة، مــن خــلال تعشــيق الأداء والأدوار بــين الحكومــة والتمــع مــن خــلال 

، لمحاصـرة  )ل، منظمات التمـع المـد ، الجامعـات، وغيرهـاالعشائر والقبائ( قواه الحقيقية 
P13Fكل الفتن والب ر التي يلوح منها احتمالات خرق لمفهوم المصالحة الوطنية الحقيقية 

١
P. 

                                                           
 . ٨-٧جاسم ، المصالحة الوطنية ، ص  ستار جبار الجابري و خيري عبد الرزاق ١
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 ١٠ 

إن رســــالة الإعــــلام الــــوطني تتمثــــل في المحافظــــة علــــى التنــــوع واحــــشام توجهاتــــه السياســــية  -۹
إدارة التنوع في العراق عـن طريـق وسـائل والاجتماعية في إطار الدولة العراقية، وإن فشل 

الإعلام العراقية يشكل حالة معقدة وغير مقبولة، والبديل يكـون في تعزيـز هويـة الإعـلام 
الــوطني المســتقل والحــر الـــذي لا ينظــر إلى الشــعب وكأنــه تجمعـــات سياســية متنــاثرة، بـــل  

P14Fافيةكشعب واحد له امتدادات مذهبية ودينية وعرقية وقومية واختلافات ثق

١
P. 

 :ومنهاالضوابط التي تقلل من الانحراف والتراجع : رابعاً 
المصـالحة الوطنيـة  تاويات في الحكومـة علـى أهميـة وضـرور ، ومـن أعلـى المسـتتصميم رسمي -۱

، وتكـــــرار الخطـــــاب والرســـــائل المتعـــــددة ، ولكـــــل ومســـــتقبلهملحاضـــــر العـــــراق والعـــــراقيين 
 .الأطراف بأهمية هذه المهمة وقدسيتها 

ة كـــل مـــن يســـيء متعمـــداً أو هادفـــاً لمفهـــوم المصـــالحة الوطنيـــة ، بغـــض النظـــر عـــن محاســـب -۲
مذهبــه أو منصــبه أو شخصــه ، وإشــهار ســلوكه في وســائل الإعــلام ، كــون المصــالحة مــن 

–أهــــم مســــاعي الحكومــــة والــــتي تعمــــل عليهــــا منــــذ تشــــكيلها ، وإشــــعار الجميــــع إ�ــــا 
 .يها في الوحدة الوطنية لن تتساهل مع كل من يسعى لتخريب مساع –الحكومة

الــدفع بــدوء ورويــة في تشــكيل التوجــه المخــتلط لمعالجــة مشــاكل العــراق ، وأهمهــا توكيــد  -۳
 .المصالحة الوطنية 

حـث كــل القــوى والفصــائل العراقيــة علــى التحــاور ومحاولــة إيجــاد الحلــول لكــل مشــكلات  -٤
يل تحقيـــق غايـــات العـــراق داخليـــاً ، وعـــدم اســـتقواء أيـــة جهـــة بـــالأطراف الخارجيـــة في ســـب

 .مشروعة أو غير مشروعة 
إيصال رسالة قوية لمختلف دول الجوار ودول الإقليم بأن أي تـدخل في الشـأن العراقـي،  -٥

ودعم فصيل أو قوة سياسـية ضـد قـوة أخـرى سـيثير رد فعـل قـوي ، وأن تلـك القـوى قـد 

                                                           
كــاظم المقــدادي ، تــأثير الخطــاب الإعلامــي والسياســي علــى إدارة التنــوع والاخــتلاف فــي العــراق ، مجلــة معــين ، المجموعــة   ١

 . ٩، ص  ٢٠١١العراقية للدراسات الإستراتيجية ، بغداد ، العدد الأول ، تشرين الثاني 
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 ١١ 

في داخـــل تلجــأ إلى دول أخـــرى ، ممــا ســـيهدد المنطقــة عمومـــاً ، وإن إثــارة الاضـــطرابات 
P15Fالعراق سينتقل حتماً عاجلاً أو آجلاً إلى داخل دولهم 

١
P. 

إن السلطة التنفيذية، وبضغط من مس ولية تحسين أدائهـا السياسـي الـداخلي، أصـبحت  -٦
ملزمة بتطوير إسشاتيجية لفـض النزاعـات، وتطـوير حلـول مرضـية للأطـراف كلهـا، وقابلـة 

ا ستحرر نفسها من أكبر قيـد داخلـي للتنفيذ على الأرض، وإذا ما نجحت في ذلك فإ�
يحد من ارتقاء أدائها السياسي، وتعمل على قيادة التفاهمـات الداخليـة حـول المشـشكات 

P16Fوالثوابت الوطنية الرئيسة 

٢
P . 

 الفوائد المتحققة من نجاح مشروع المصالحة الوطنية  : خامساً 
أن الخلافـات الـتي عصـفت  ابتداءً لابد من تحديد حقيقة نحن على قناعة كاملة با ، وهي

وتعصف بالبلد ليل سببها الناس العاديون ، وإنما سببها بعـض النخـب السياسـية الحاكمـة ، فهـي 
حـل وطــني  همت في توسـيع رقعـة العنـف ، وإبطـاء أيأســت البلـد بـذا الطريـق المظلـم ، و مـن أخـذ
تلـــك الخلافـــات الـــتي كـــان عنوا�ـــا الحقيقـــي الصـــراع حـــول الســـلطة والنفـــوذ والمناصـــب ، . حقيقـــي 

على الشعب ، وبـدا وكـأن النـاس العـاديون في حـرب مـع بعضـهم ، وهـم  –للأسف  –وأسقطوها 
 . ليسوا كذلك 

لــذلك فــإذا كانــت هنــاك جهــة ســوف تســتفيد مــن نجــاح مســاعي المصــالحة الوطنيــة، فهــي 
ومص تمكن القائمون على العملية . لشعب العراقي جميعه، وكذلك مستقبل العراق وأجياله اللاحقةا

السياســية مــن تقــديم تنــازلات لبعضــهم الــبعض أولاً، ولمخــالفيهم مــن خــارج العمليــة السياســية، وتم 
الحة ترحيل بعض الخلافات المستعصية إلى المستقبل، عندها نكون قد نجحنا بمساعينا لتحقيـق مصـ

 . وطنية حقيقية 

                                                           
 . ٩-٨الرزاق جاسم ، المصالحة الوطنية ، ص ستار جبار الجابري و خيري عبد  ١
ســعد الســعيدي، حســم القضــايا العالقــة فــي إطــار تعزيــز الأداء السياســي للحكومــة العراقيــة ، مجلــة معــين ، المجموعــة العراقيــة  ٢

 . ٤٦ص   ٢٠١٢للدراسات الإستراتيجية ، بغداد ، العدد الثاني ، آذار 
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 ١٢ 

ولانجاز المصالحة الوطنية يشتب على النظام السياسي السعي لإقرار نظام اجتماعي عادل، 
والسعي بكل الإمكانيات المتـوفرة لشتيـب البيـت العراقـي بعدالـة ودون انحيـاز وتمييـز، وبالسـرعة الـتي 

P17Fتتناسب وحجم المحنة العراقية 

١
P. 

العراقــــي متحققــــة لا محالــــة ، وليســــت فيهــــا مشــــكلة إن المصــــالحة بــــين مكونــــات الشــــعب 
حقيقية، والمرجعيات الاجتماعية قادرة على حل الكثير من المعضلات التي تبدو عصية على الحل، 

P18Fولكن يبقى على المكونات السياسية أن تنجح في حل مشاكلها في ما بينها 

٢
P. 

 الواقع الفعلي لجهود المصالحة الوطنية: سادساً 
متعثرة خلال الحقبة السابقة لأسباب   –وكما أشرنّا أكثر من مرة  –ة الوطنية تبدو المصالح

كثـــيرة ، منهـــا مـــا هـــو مـــرتبط بالحكومـــة ، ومنهـــا بـــالأحزاب والكتـــل السياســـية المشـــشكة في العمليـــة 
السياســـية الـــتي يبـــدو الكثـــير منهـــا غـــير مقتنـــع بضـــرورة إجـــراء المصـــالحة الوطنيـــة ، لأســـباب تتعلـــق 

لشخصية والحزبية الضيقة ، ومنها مـا هـو متعلـق بـالطرف الآخـر وهـو المعارضـة السياسـية بالمصالح ا
 .التي تفرض سقفاً عالياً للمطالب 

تحــاول بعــض القــوى السياســية المشــشكة في العمليــة السياســية أن تضــع خطوطــا حمــراء علــى 
نه مـص مـا وضـعت المصالحة مع بعض الأطراف ، ويبدو هذا الطرح غير موفق وغير سليم ، ذلك إ
 .خطوط حمراء على أي طرف من الأطراف فقد فشلت عملية المصالحة برمتها 

إن العبرة الحقيقية أن تتصالح مع من يختلف معك اختلافاً جذرياً لكي تضع حلاً سياسـياً 
ســتبقى المشــكلة كمــا هــي ،  –في حالــة الإقصــاء  –للمشــكلة لا أن تســتبعده وتقصــيه ، وعنــدها 

 .ل جهود المصالحة ، والبناء الوطني الصحيح وتفشل معها ك
، ٢٠٠٣ هناك أربعة أطراف أساسية تختلف مع العملية السياسية المقامة في العراق ما بعد

 :أي ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ، وهي 

                                                           
، فـي  ٢٠٠٣ميد ، دور المصالحة الوطنية في تعزيـز التعـايش السـلمي فـي العـراق بعـد إسراء علاء الدين نوري وحازم صباح أح ١
، التعــايش الســلمي فــي العــراق الواقــع والمســتقبل ، الســليمانية ، ) إعــداد وتقــديم(واحــد عمــر محــي الــدين ورشــيد عمــارة يــاس : 

 . ٢٨، ص   ٢٠١١
 .  ٩لوطنية ، ص ستار جبار الجابري و خيري عبد الرزاق جاسم ، المصالحة ا ٢
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 ١٣ 

 .حزب البعث ، بتشكيلاته المختلفة التي انشقت بعد الاحتلال  -۱
 .المقاومة ضد الاحتلال  الفصائل المسلحة والتي قادت عمليات -۲
 .المليشيات المسلحة التي ترتبط بأحزاب وكتل وتيارات سياسية  -۳
 .تنظيم القاعدة في العراق بمختلف مسمياته  -٤

وإذا ما أردنا تفصيل كل منهـا نعتقـد إنـه بالإمكـان التحـاور والتصـالح مـع الأطـراف الثلاثـة 
طــرف الوحيــد الـــذي لا يمكــن التحــاور معـــه فهـــو ال) تنظــيم القاعــدة ( الأولى ، أمــا الطــرف الرابـــع 

لأسباب متعددة أهمها إنـه تنظـيم أجنـبي علـى الـرغم مـن انضـمام الكثـير مـن العـراقيين إليـه ، فضـلا 
عن إنه يحمل أجندة مختلفة عن كل التنظيمات الأخـرى ، وهـو يسـعى لإلغـاء الجميـع ممـن يختلفـون 

 .شريكاً في أي عملية سياسية معه عقائدياً ودينياً ، لذا فهو لا يمكن أن يكون 
أمـا المليشـيات المســلحة فمـن الممكـن إيجــاد حـل لهـا مــن خـلال حـل جميــع أنـواع المليشــيات 
المرتبطة بالأحزاب السياسـية ، وأن يـتم تشـريع قـانون للأحـزاب يحظـر عليهـا حمـل السـلاح وتكـوين 

يشــيات في التمــع وفي وأن يــتم إدمــاج المل. المليشــيات لكــي يــتم حصــر الســلاح بيــد الدولــة فقــط 
P19Fالحياة المدنية من خلال برامج تثقيفية وتوعوية وسياسية 

١
P. 

والحكومة العراقية قامت بجهود كبيرة في هـذا الموضـوع مـن خـلال تشـكيل دائـرة متخصصـة 
المرتبطـــة بالأمانـــة العامـــة لرئاســـة الـــوزراء مباشـــرة، )) دائـــرة نـــزع الســـلاح وإدمـــاج المليشـــيات (( هـــي 

 .الدائرة ملفات المليشيات والصحوات  وترتبط بذه
أمــا الفصــائل المســلحة والــتي قــادت العمــل المســلح في العــراق ضــد الوجــود الأمريكــي وضــد 
الحكومة العراقية فمن الممكن التفاهم معها ، لاسيما بعد انسحاب القوات الأمريكية مـن العـراق، 

ة ، لاســـيما والعـــراق يخـــوض معركـــة ومـــن الممكـــن التفـــاهم معهـــا علـــى إشـــراكها في العمليـــة السياســـي
حاسمة مع تنظيم داعـش الإرهـابي لتحريـر المـدن العراقيـة مـن سـيطرته، وأهمهـا مـدن الموصـل والأنبـار 

 . وصلاح الدين 

                                                           
عمــاد علــو ، تحــديات الأمــن الــوطني العراقــي وســبل مواجهتهــا ، مجلــة معــين ، المجموعــة العراقيــة : لمزيــد مــن التفاصــيل ينظــر  ١

 . ٥٧ – ٥٦، ص  ٢٠١٣للدراسات الإستراتيجية ، بغداد ، العدد الثالث ، شباط  
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 ١٤ 

ولابد من تثبيت حقيقة مفادها أن أغلب الفصائل المسلحة مرتبطة بحزب البعث ، أو هي 
اء حزب البعث ، لذلك فإن نصـف الحـل من تشكيلات حزب البعث ، أو أن منتسبيها من أعض

ونعتقــد إنــه مــص مــا تمكنــت الحكومــة . مــع هــذه الفصــائل يكمــن في إيجــاد حــل مــع حــزب البعــث 
والأحزاب السياسية الحاكمة أن تجد لها حـلا مـع هـذا الحـزب فـإن العـراق لـن يعـا  مـن الكثـير مـن 

 . المشاكل التي يعانيها الآن 
التعامـــل مـــع البعـــث كـــأفراد ، ولـــيل كحـــزب ، فمـــا دام  ونعتقـــد أن أفضـــل الحلـــول أن يـــتم

الحزب الآن محظور بموجب الدستور ، فمن الممكن العفـو عـن جميـع الأشـخاص المنتمـين لـه ممـن لم 
تــتلطخ أيــديهم بــدماء العــراقيين ، وأن يــتم إدمــاجهم بــالتمع دون قيــد أو شــرط ، وأن يكــون لهــم 

لسياسية كمواطنين ، أما من تلطخت أيديهم بالدماء ، أو الحق بالتمتع بكافة حقوقهم القانونية وا
من أقيمت أو تقام بحقهم دعاوى قضائية تتعلق بحقوق أي مواطن عراقـي ، فـإن القضـاء يجـب أن 

 . يأخذ مجراه لإحقاق الحق 
ويتوجـــب علـــى الحكومـــة أولا أن تعـــدل التشـــريعات الـــتي شـــرعتها والـــتي تتضـــمن الإقصـــاء 

ســافة واحــدة وتلجــأ إلى الحــوار الــوطني البنــاء ، الــذي يضــع الجميــع علــى م والاجتثــاث والمســاءلة ،
 .وخدمتهالوطن للشروع في بناء 

المتعلقـة بإنصـاف كافـة الأمـور  ي على الحكومـة أن تسـعى لحسـم ولكن وقبل كل ذلك ينبغ
إذ  الضحايا، وهذا ما عملت عليه التجـارب الأخـرى في مجـال المصـالحة، ومنهـا التجربـة الايرلنديـة،

P20Fنص اتفاق الجمعة العظيمة على أن أساس المصالحة يكمن في معالجة ضحايا العنف 

١
P. 

إذن لابـــد أن يكـــون العراقيـــون أكثـــر جديـــة في مشـــروع المصـــالحة الوطنيـــة، والـــذي يتضـــمن 
، واللاحقـة لـه، وفـق الأسـل ٢٠٠٣معالجة الإشكالات السابقة لسقوط النظام السياسي العراقـي 

التي تقتضي إنصاف المظلومين، واسشجاع الحقوق، وتعويض المتضررين، ومحاسـبة  القانونية والعدالة
اســـتثناء أو تمييـــز، والابتعـــاد عـــن الاقصـــاءات  لاكبي الجـــرائم في مختلـــف الحقـــب وبـــالمقصـــرين، ومـــرت

P21Fالسياسية الفكرية من أجل الوصول إلى دولة القانون والمواطنة الحقة 

٢
P. 

                                                           
 . ٩٦غفران يونس هادي ، المصدر السابق ، ص  ١
 . ١٢٤الزيدي ، المصدر السابق ، ص رشيد عمارة  ٢
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 ١٥ 

إذا ما قدر لها أن تسير في مسارها الصحيح والسليم، يمكن إن المصالحة الوطنية في العراق 
لهــــا أن تــــوفر الأرضــــية الصــــالحة للتفاعــــل والانســــجام والتواصــــل في أجــــواء مــــن الشــــفافية والصــــدق 

P22Fوالوضوح، وهذا هو السبيل لشصين الاندماج الاجتماعي بشكل حضاري ومثمر 

١
P. 

 التوصيات : سابعاً 
 :عملية لتعزيز عملية الحوار والمصالحة الوطنية ، ومنهالابد من تقديم بعض المقشحات ال

زيادة البرامج والمشاريع والمبـادرات الـتي تقـدم أنمـوذج جيـد لهـذا الهـدف ، حـص ولـو أدى   -١
 .الأمر أن يكون ملحا ، مع تسليط الأضواء الإعلامية على المتحقق للشويج للأنموذج 

. لمن حمل السلاح وحارب المحتل تحديداً مواصلة الحوار الدائم مع كل الفصائل ، حص   -٢
وإشعار الجميع بأهميتهم لبناء العـراق الجديـد، مـن خـلال طلـب تصـوراتم لمشـكلة معينـة 

 .أو قضية محددة ، والأخذ بكل أو ببعض ما جاء في ما قدموه من تصورات وآراء 
كونـات إن الشعب العراقي لا يشكو من نزاعات وطنية، وكل الخلافـات حاصـلة عنـد الم -٣

 .السياسية، لذلك نجد أن إسقاط خلافاتا على التمع أمر خطير وي دي لمزالق صعبة 
من الضروري إشهار النموذج الجيد لخط المصالحة بوضـعه الرسمـي، وفي الوقـت نفسـه مـن  -٤

الضــــروري كشـــــف التصـــــرفات غــــير الوطنيـــــة المضـــــرة بالمصــــالحة، دون الحاجـــــة للمجاملـــــة 
 .وتطييب الخواطر

عــن اللهجــة الطائفيـــة والعنصــرية في الخطــاب الإعلامـــي، حــص إن كــان الطـــرف الابتعــاد  -٥
المقابل يسـتخدم مثـل تلـك التوصـيفات، فـالمطلوب أن نرتفـع بالذائقـة الإعلاميـة لخطابنـا 

 . السياسي
تسليط الأضواء رسميا وإعلاميا واجتماعيا على المناطق التي لا تشكو من حـالات التـأزم  -٦

ــــة والمواقــــف المتشــــنجة، وت قــــديمها كــــأنموذج لتمعنــــا، وكلمــــا كــــان حضــــور قيــــادات الدول
والحكومــة في تلــك المنــاطق، كلمــا كــان إشــعاع النتــائج اللاحقــة جيــداً، لأنــه يعــني رعايــة 
الحكومــة لكــل خطــوة إيجابيــة للمصــالحة ، وتبعــد الــوطن عــن كــل الخلافــات ، أي تطــابق 

 .  الخطوات الحكومية مع النبض الاجتماعي 
                                                           

 . ١٦٧طه حميد العنبكي ، المصدر السابق ، ص  ١
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 ١٦ 

التي ينتشر فيها الانقسام المذهبي، دون ) العشائر، القبائل ( كونات الاجتماعية إبراز الم -٧
أن يشـــكل ذلـــك خطـــراً عليهـــا، بقـــدر مـــا يزيـــد مـــن لحمتهـــا وقوتـــا، ويجعـــل مـــن أشـــكال 

ويمكــــن أن يمــــارس الإعــــلام دوراً في ذلــــك، دون . تصــــرفاتا أنموذجــــاً لــــنهج وطــــني واحــــد
 .التغطيات الإعلامية المركزةتحريض أو تفتيت، من خلال الزيارات و 

إبعاد كل الشعارات واللافتات التي يشم منها رائحة الانقسام الطـائفي أو العنصـري مـن  -٨
. الشـــارع، ويرافـــق ذلـــك حملـــة واســـعة وموجهـــة تغطيهـــا رســـائل وســـائل الإعـــلام المختلفـــة

طائفياً وإشعار الجميع أن يكون الشعار وطنياً ، وعدم توظيف المناسبات الدينية توظيفاً 
 .مع إ�ا يجب أن تحظى باهتمام واحشام الجميع كو�ا مناسبات إسلامية 

إلـــزام مســـ ولي الدولـــة والحكومـــة كافـــة بالابتعـــاد عـــن لغـــة التخـــوين والعمالـــة إزاء الطـــرف  -٩
الآخـر، لأن اســتخدام مثــل هــذه التوصــيفات هــو دفــع للعنــف والانقســام، وإغــلاق بــاب 

 . الحوار
خــارج العـراق، لأ�ــا ) شـكلية( عـن إقامــة مـ تمرات مصـالحة وطنيــةالابتعـاد قـدر الإمكــان  -١٠

إدراك أن عقـــد ) ولاســـيما المعارضـــة( فـــالمطلوب مـــن الجميـــع. مبـــادرات تســـيء ولا تنفـــع
م تمرات المصالحة في بغداد أو أية مدينة أو قصبة أو حص قرية عراقية يعطـي معـنى وطنيـاً 

ن انعكاسه على المواطن يكون كبيراً، على فضلا عن أ. عميقاً لاجتماع المصالحة الوطنية
العكل من الم تمرات التي عقدت وستعقد في القاهرة وهلسنكي وطوكيو وباريل وغيرها 

. 
إعـــادة النظـــر بـــبعض التشـــريعات الـــتي تعرقـــل مســـارات المصـــالحة الوطنيـــة ، والـــتي تتعلـــق  -١١

 .بمفاهيم الاجتثاث والإقصاء 
يـــة الـــتي تتحــــدث عـــن خلافــــات بـــين مكونــــات تحجـــيم لغـــة الإعــــلام الرسميـــة وشــــبه الرسم -١٢

الشعب الاجتماعيـة ، وإبـراز الحقيقـة الـتي يـدركها عمـوم أفـراد الشـعب العراقـي، وهـي أن 
 .تلك الخلافات سياسية وليست اجتماعية أو دينية 

التي تميل في خطاباتا ميلاً طائفياً أو عنصرياً عن مركز القرار وتحجيم كافة العناصر  إبعاد  -١٣
وكــذلك بعـــض المحســوبين علــى رجــال الــدين الـــذين . ولاســيما الإعلامــي منهــا  دورهــا ،
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 ١٧ 

يدركون أن دورهم ووجودهم مرتبط بتصعيد الخلافات ، ويخشون من حالة الوئام الوطني 
 .التي قد تطيح بأفكارهم المريضة 

إناطـــة مســـ ولية لجنـــة الحـــوار الـــوطني بشـــخص أكـــاديمي مســـتقل ، وغـــير حـــزبي ، لكـــي  -١٤
ية وشفافية في التواصل والطـرح والقبـول ، لأن وجـود شـخص حـزبي علـى تتحقق مصداق

رأس تلك الم سسة قـد يعرقـل التواصـل مـع بعـض الجهـات ، أو يقلـل مـن انـدفاع الـبعض 
 .الآخر مع مشروع المصالحة الوطنية 

دعــوة البرلمــانيين والسياســيين والــوزراء لزيــارة المــدن الأخــرى ، فمــثلا علــى نائــب الرمــادي  -١٥
ومعايشة مدينة العمارة مثلا ، ونائب الناصرية يتعـايش ولـو لمـدة محـددة في تكريـت زيارة 

وهكـذا ، لتعزيـز أواصـر الأخـوة أولا ، ومـن ت الاطــلاع علـى أوضـاع تلـك المـدن بشــكل 
 .دقيق ، لتكوين قناعات حقيقية ، وردم الهوة بين بعض السياسيين والتمع العراقي 

يـــة، وإشـــراكهم في تجمعـــات شـــعبية وجماهيريـــة، لكـــي إعطـــاء دور أكـــبر للنخـــب الأكاديم -١٦
يتمكنـــوا مـــن إظهـــار الكثـــير مـــن المكنـــون في داخـــل الإنســـان العراقـــي ، وتـــذكير العـــراقيين 
بالقيم التي تربت عليها أجيال متعاقبة مـن العـراقيين ، الـذين قـدموا صـوراً لا مثيـل لهـا في 

 . التعايش الاجتماعي 
ب الدول الأخرى في المصالحة الوطنية ، ولاسيما تلك التي الإفادة قدر الإمكان من تجار  -١٧

 .حققت نجاحات كبيرة ، ومنها على سبيل المثال تجربتي جنوب أفريقيا وأيرلندا 
توظيـف قــدرات بعــض الم سســات الإعلاميــة العالميــة في ســبيل خدمــة توجهــات المصــالحة  -١٨

 . الوطنية العراقية 
في الخارج برعاية كل الأسر العراقية المقيمة في توجيه مركزي لكل السفارات والقنصليات  -١٩

، وتســـهيل معاملاتـــا وإجراءاتـــا دون قيـــد أو شـــرط ، مـــع إعطـــاء تلـــك ودعمهـــاالخـــارج 
الســـفارات مرونـــة كبـــيرة في بعـــض الحـــالات الـــتي تســـتوجب ســـرعة القـــرار ، دون الحاجـــة 

 . لانتظار رأي المركز الذي قد يتأخر 
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 ١٨ 

الخــارج للتقــديم للزمــالات والدراســات العليــا داخــل العــراق دعــوة أبنــاء الأســر المقيمــة في  -٢٠
وخارجه ، مع رعاية الدولة لهـم في هـذا المسـعى، لإشـعارهم أن الـوطن للجميـع، وخيراتـه 

 .  من حق الجميع ، حص لمن اختلف مع العملية السياسية وعارضها 
الصـحية ، ( دوليـة توجيه وزارات الصحة والهجرة والمهجـرين والخارجيـة لمفاتحـة الجهـات ال -٢١

بتسهيل معاملة العراقيين ممن اضطرتم الأسباب للهجرة كـل حسـب ) الغذائية ، الهجرة 
حاجته ، على أن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع دولـة الإقامـة والأمـم المتحـدة في هـذا 

 .الجانب
 :الخاتمة

إذ لا يمكـــن إن وضـــع العـــراق اليـــوم هـــو أشـــد مـــا يكـــون لتحقيـــق مصـــالحة وطنيـــة شـــاملة، 
لوضع البلد أن يستقر وتستقيم فيه الأمـور مـن دون تلـك المصـالحة، علـى شـرط أن تكـون مصـالحة 

 .حقيقية، لا مصالحة شعارات براقة، كما هو الأمر مع ما جرى خلال السنوات المنصرمة
إن الأوضــاع الأمنيــة المشديــة في العــراق خــلال الســنوات الأخــيرة، وتزايــد نفــوذ الجماعــات 

عظــم مــن حاجــة العــراق ) داعــش(رهابيــة، ولاســيما تنظــيم الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام الإ
 .لرص الصفوف ونبذ الخلافات بين مختلف مكوناته السياسية والتمعية 

إن تحقيــق مصــالحة وطنيــة بنــاءة ســتكون كابحــاً حقيقيــاً لدوامــة العنــف في العــراق، لاســيما 
معارضــي العمليــة السياســية، ممــن ســيجدون مكانــاً لهــم في بنــاء كبــيرة مــن   اً وأ�ــا ستســحب أعــداد

الـــوطن، وستخســـر الجماعـــات الإرهابيـــة نفوذهـــا في العديـــد مـــن المنـــاطق، مـــن خـــلال عـــدم تـــوفير 
 .ملاذات آمنة لها 
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National reconciliation and its impact on undermining 
violence in Iraq 

Prof. Dr. Sattar Jabbar Al-Jabiri 
 

The situation in Iraq today is in urgent need to achieve inclusive 
national reconciliation. Iraq will not be stabilized without such 
reconciliation, so long as to be genuine reconciliation, not that of 
mottos, particularly in light of the conflict with Islamic State in Iraq 
and Syria (ISIS). Iraq's need to unite and put aside the differences 
between the various political and social components 22Tis increased 22T. 
Therefore, achieving constructive national reconciliation will be a real 
22Trestraint 22T of violence in Iraq, since it would reduce the number of 
opponents of the political process, who will definitely play role in 
nation-building. The terrorist groups will lose their influence in many 
areas, by not providing them safe havens. 
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